
الهنـــد واحدة من أكثر عشـــر إقتصادات عالمية تقدما وســـرعة في الازدهار، 
وتمثـــل أنموذجاً ملهما للســـودان فإلى أي مدى يمكن الســـودان الاســـتفادة من 
"قصص النجاح" الهندية في بناء دولة السودان الحديثة، هذا كان محور حواري 

مع سفير دولة الهند بالسودان السفير  ب. س. مبارك.
دعنا نبدأ بالعلاقات الثنائية بين السودان والهند، كما تعلم هي علاقات قوية 
ولدينا العديد من الخلفيات المشتركة قبل الاستقلال ولكن في السنوات الأخيرة 
وفقاً لما أعلم كانت هناك بعض المشـــاكل بسبب الديون، ما هو وضع العلاقات 

الثنائية الحالي بين السودان والهند؟
يمكننـــي القول بأن العلاقـــات الثنائية قوية جداً، وليس هناك مشـــاكل ولكن 
توجـــد بعض "المســـائل" (Issues) والتي من الممكن حلها بســـهولة، وبالنظر 
إلـــى المنطقة العربية الســـودان يعتبر أكبر مســـتقبل للمنح الدراســـية الهندية 
كما أن الهند الآن أضحت الوجهة الأولى للســـودانيين لتلقي العلاج، كما يذهب 
الســـودانيون للهند أيضاً للانخراط في التعليم لأن الهند تقدم مســـتوى تعليمياً 

ذا جودة عالية بأسعار معقولة.

لكن ألا تبدو العلاقات التجاريـــة والاقتصادية هموماً  
أقل كثيراً مما يجب؟

أســـتطيع القـــول بأن لدينـــا روابط تجاريـــة قوية مع 
السودان فالقطاع الخاص الهندي يعمل في مجال صناعة 
الســـكر والســـيراميك والحديد والبلاســـتيك والعديد من 
الصناعـــات في الســـودان كما أنهم يقومون باســـتجلاب 
المواد الأولية لعدد مـــن الصناعات من الهند. الصناعات 
الدوائيـــة هي الأخرى شـــاهدة على هـــذه العلاقة الطيبة 
فهنـــاك العديد من الشـــركات تســـتورد الـــدواء من الهند 
وبعضها الآخر يصنع الدواء في الســـودان ويصدره إلى 
جمهورية أفريقيا الوســـطى وتشـــاد والعديد من البلدان 
الأخرى. مجال الملابس والمنســـوجات أيضاً يشهد على 
هذه العلاقة فســـوق ليبيا مليء بالأقمشة الهندية ويقوم 
التجـــار حتى ببيعها إلـــى دول في الإقليم فمـــن هذا كله 

أستطيع أن أقول إن علاقتنا بالسودان جيدة.
لكـــن يظل ذلك كله أقل مما هو متاح للبلدين من تعاون 

وشاركات اقتصادية، هل الديون تحد من هذه العلاقة؟
بالطبـــع هناك مشـــاكل مالية مع الســـودان ولكن نحن 
نحـــاول حلها بأكثر الطرق دبلوماســـية كما أن المانحين 

يحاولون تقديم العديد من الخيارات لحل هذه المسألة
ما هو نوع هذه الحلول؟

مـــن خلال العديد من الاجتماعات مع الحكومة الهندية 
وضع المانحـــون العديد من الحلول 
مثـــل العمـــل بنظـــام الشـــراكة بين 
 ."PPP" القطـــاع الخـــاص والعـــام
ولكن مجـــدداً المانحـــون يحتاجون 
إلـــى مراجعـــة هـــذه الحلـــول لأنهم 
مصرفيون وليسو مستثمرين فعليهم 
التداول في هذه الحلول مع أصحاب 
يستطيعوا  الآخرين حتى  المصلحة 

التوصل إلى قرارات يعتمد عليها.
كـــم يبلـــغ الديـــن الهنـــدي على 

السودان؟
لدينا العديد من المشـــاريع ولكن 
الدين يبلغ في مجملة (600) مليون 

دولار.
600 مليون دولار؟!

نعـــم 600 مليون دولار عبارة عن 
خـــط ائتمانـــيLine of credit إنه 

ليس دينا ويمكننا حفظه.
أريد تحديد مدى حجم مشكلة الديون؟

كما قلت إنها ليست بـ"مشـــكلة" إنها "مسألة" تتعلق 
بالعلاقـــات الثنائيـــة وعلينا أن نوليها القـــدر الكافي من 

الاهتمام لأننا نريد دعم السودان.
أتذكر جيداً أنني ســـألت ســـفيركم السابق عن الديون 

وأجاب بأنه  في حدود 95مليون دولار ما تعليقك؟!
الآن هو أكثر من ذلك بقليل، ولكن عموماً المؤشر العام 
للدين يشـــير إلى أنه في حدود 600 مليون دولار وطلبنا 
من الحكومة السودانية سابقاً تقديم مقترح لإعادة هيكلة 

الديون.
ماهي طبيعة الاستثمارات الهندية بالسودان؟

هناك العديد من الاســـتثمارات مثل شركة "سندانس" 
العاملة في مجال الصناعـــات الدوائية ولدينا العديد من 

الشركات العاملة في هذا المجال.
هل هي شركات القطاع الخاص؟

نعم شركات القطاع الخاص لدينا أيضاً شركات تعمل 
في مجال الكيمياويات وصناعة الحديد.

ولكن ليس لديكم استثمارات في المجال الزراعي؟
بالطبع لدينا شـــركات وقد قمنا باســـتقبال شـــركة إي 
جي في الفترة الماضية ولديهم الرغبة في الاســـتثمار في 
مجـــال البذور كمـــا أن الهند لديها إحدى أكبر الشـــركات 
الزراعية في السودان وهي شركة "يوبين" وهي هنا الآن 
في الســـودان ولديهم شراكات مع شـــركة "سي تي سي" 
(الشركة التجارية الوســـطى) ، ولذلك أستطيع القول بأن 

لدينا استثمارات جيدة في المجال الزراعي.
في الجانب السياســـي أستطيع ملاحظة وجود العديد 
من المشـــتركات بين الهند والســـودان على سبيل المثال 
التنوع في السودان، الآن نحن نواجه مشكلة إدارة التنوع  
في كل بقاع الســـودان ونحن نحـــاول جاهدين حلها كيف 
يمكننـــا أن نتشـــارك خبرتكم في حل مشـــكلة التنوع في 

السودان؟
كما تعلم لا يمكنك القول إن الهند دولة إنها شبه قارة، 
وكل ضاحية من ضواحيها تعتبر دولة قائمة بذاتها فلدينا 
إذاً 20 دولة في الهند، وأســـتطيع أن أقول إننا استطعنا 

أن نبقى أقوياء ومتحدين بســـبب الدســـتور، فهو العامل 
الـــذي يجمعنا ســـوياً. ثانيـــاً إذا نظرت إلى نشـــأة الهند 
وإلى الآباء المؤسســـين الذين كانوا يقاومون الاستعمار 
البريطانـــي من أجل الحريـــة والســـيادة الوطني فهم قد 
رسخوا فينا هذه القيم التي تجمعنا حتى اليوم. فالناس 
في الهند حتـــى اليوم يضعون الأمة الهندية أولاً ثم يأتي 
بعد ذلك الدين أو اللغـــة أو الإقليم نحن دائماً نضع الأمة 
الهندية أولاً. دســـتورنا هو ما يجمعنا وســـأعطيك مثالاً 
عما قدمه هذا الدســـتور لنا، أنا مثلا إذا رأيت والدي فهو 
رجل بســـيط وأمي امرأة بســـيطة وأنا اليوم سفير للهند 
بفضل الدســـتور، وذلك لأن لدينا العديد من المؤسســـات 
الدســـتورية. على ســـبيل المثال لدينا هيئة العمالة وهي 
مســـؤولة عن اختيار الخريجين وفقاً لمؤهلاتهم، فيمكنك 
إذاً أن تكـــون ابـــن ملـــك أو ابن وزير أو مثلـــي من خلفية 
متواضعة ولكن عندما نجيء للمنافســـة فنحن متساوون 
إذا تحصلـــت على درجـــة واحدة أعلى من ابـــن الملك أو 
ابن الوزير ســـأختار للوظيفة لذلك هذه هي المؤسســـات 
الدســـتورية وهذه مؤسســـة واحـــدة ولدينـــا العديد من 
المؤسسات الأخرى مثل المحكمة العليا الهندية وغيرها 
مـــن المؤسســـات التي لا تتلقـــى أوامر مـــن الحكام فهي 
مستقلة بالكامل ويعملون باستقلالية ، وهذا في اعتقادي 
ما يجعل الهند موحدة لأن الكل متســـاوون في كل شـــارع 

من شوارع الهند.
هل هناك أية مشـــاركة لهذه الخبرة 

مع حكومة السودان؟
إن عملية مشـــاركة الخبرات عملية 
مســـتمرة فالانتخابـــات الأولـــى التي 
حدثـــت فـــي الســـودان تـــم تنظيمها 
عـــن طريق لجنـــة الانتخابـــات العامة 

الهندية.
تقصد انتخابات العام 1953؟

نعـــم.. مجـــدداً لجنـــة الانتخابات 
العامة الهندية هي جســـم دســـتوري 
حتى رئيس الـــوزراء ليس لديه الحق 
فـــي التدخل فـــي أعمالها ففـــي اليوم 
الذي تعلن فيه اللجنة فوز هذا الحزب 
أو ذلك في اليوم التالي يســـلم الحزب 
الحاكم السلطة ويغادر  كرسي الحكم. 
وبالإضافة إلى ذلك هي جسم دستوري 
قوي ولذلك هناك العديد من المسارات 
لبناء القيم الديمقراطية وأيضاً نشر نظام الانتخابات ولقد 
طلبـــت منا العديد من الدول الدعـــم في مجال الانتخابات 
وبالفعـــل دعمناهم. كما تعلم لدينا 10 ملايين يعملون في 
الانتخابات ولدينا 100 مليون ناخب وربما لن تســـتطيع 
أن تصـــدق أن نتائـــج الانتخابات تظهر بعد ســـاعتين أو 

ثلاث فقط في كل الهند بفضل النظام الإلكتروني.
في كل أنحاء الهند؟

نعـــم في كل الهند.. أنا أتحـــدث عن الانتخابات العامة 
التي حدثت بالفعل في العام 2019م وكانت في كل أنحاء 

الهند وكل النتائج ظهرت في ذات اليوم.
في ساعتين؟

نعـــم وفي اليوم الختامي حـــددت الانتخابات الأحزاب 
الفائزة والأخرى الخاســـرة في ســـاعتين فقط، وذلك لأننا 
على مدى سنوات اســـتثمرنا في مجال تقنية المعلومات 
ومجال الهوية الإلكترونية وهذا ساعدنا في عقد انتخابات 
بلا ورق انتخابات إلكترونيـــة بالكامل وهذه التقنية هي 
بالكامـــل محلية الصنع حتى الحزب الحاكم لا يســـتطيع 
رؤية الأصوات في مرحلـــة الانتخابات ولا المعارضة إنه 

نظام محكم جداً.
بمـــا أن  لديكم علاقـــات قوية على 
فالسودانيون  المجتمعي  المســـتوى 
يذهبون للعلاج في الهند وهذا العدد 
يتضاعف مع مرور السنوات هل تظن 
أنه يمكننا أن نطور نوعاً من التعاون 
المشـــترك لإتاحة الفرصة للشـــركات 
والمستشـــفيات الهندية بالقدوم إلى 
السودان حتى لا يضطر السودانيون 

إلى السفر للهند؟
نحن لدينا بالفعل العديد من برامج 
التطبيب عن بعـــد أو ما يعرف علمياً 
في أفريقيا وفي   " Telemedicine"
السنتين أو الثلاث الأخيرة أصبحت 
الهند مقصداً لمن يقصدون الإنجاب. 
أيضـــاً لدينـــا برنامج "ريـــلا" والذي 

يجلب العديد من الأطباء الهنود للسودان.
ولكن هذه البرامج عبارة عـــن زيارات قصيرة للأطباء 
للســـودان لإجـــراء عمليـــات ولكن أنـــا أتحدث عـــن بناء 

مستشفيات هندية في السودان!
لقد أخبروني عندما جلســـت مع أطباء وأجسام طبية 
هنديـــة بأنهم حاولـــوا جاهديـــن اســـتثمار أموالهم في 
الســـودان في مجال العلاج ولكنهم واجهوا عوائق اعتقد 
أنه يجـــب أن تكون هنـــاك بيئة اقتصاديـــة مواتية حتى 
تســـتطيع المستشـــفيات الهنديـــة أن تفتـــح أبوابها في 
الســـودان أيضاً إذا تواصلت معـــي وزارة الصحة لجلب 

مستشفيات هندية في السودان بالطبع سأجلبها.
ماهي العقبات التي واجهتكم؟

 هذا حدث منذ ســـبع ســـنوات لذلك قد لا أكون مطلعاً 
على التفاصيل. 

ولكن على الأقل بالنســـبة لنا كإعلام يمكننا أن نساعد 
في تسليط الضوء على هذه المشكلة؟

اعتقد بأن لدى السودان العديد من العوائق التنظيمية 
وهذا ما سمعته ولكن لأفيدك بالتفاصيل يجب علي أن أرى 
ملفات تلك المستشـــفيات لأنني لم أر تلك المستشـــفيات 
بنفســـي ولكنني أخبرت بـــأن هناك مستشـــفيان حاولتا 
اســـتثمار ملايين الدولارات في الســـودان ولكن هذا كان 
قبل سبع سنوات وقد حدثت العديد من التغيرات في هذه 

السبع سنوات ولذلك إذا أرادت وزارة 
الصحة أو القطاع الخاص السوداني 
اســـتجلاب مستشـــفيات مـــن الهنـــد 

سأكون سعيداً بتنفيذ ذلك.
لديكـــم إحصائيـــات بشـــأن  هـــل 
السودانيين الذين يبحثون عن العلاج 

في الهند؟
لقد كان عددهم قبل كورونا حوالى 
ألـــف كل ســـنة.. ويـــرى هـــؤلاء   30
السودانيون أن العلاج حتى بالقاهرة 
مكلف بالنسبة لهم بالمقارنة مع الهند 
ولذلك هم يذهبـــون إلى هنالك لتوفير 
مصاريف العـــلاج وحتى ولـــو لدينا 
بتقنيات  الســـودان  في  مستشـــفيات 
هندية بنهاية اليوم سيرى المريض ما 
إذا كانت هذه مناسبة معه من الناحية 
المادية. أنا بالطبع ســـأكون ســـعيداً 
إذا تم إنشاء مستشـــفيات هندية في 

السودان ولدي تواصل مع عدد من المستشفيات الهندية.
في الجانب الأكاديمي كم طالباً سودانياً بالهند؟

لدينا أكثر من 100 ألف طالب ســـوداني بالهند سواء 
في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا.

هل تقدم الســـفارة الهندية منحاً دراســـية مجانية كل 
عام؟

نعـــم لدينا 270 منحة تبدأ من أســـبوع وحتى ما بعد 
التخرج.

و المنح التدريبية؟
نعم لدينا منح تدريبية أيضاً ولدينا منح مكثفة تتعلق 
بالجانب التنفيـــذي وبعمل الوزارات والجهات الحكومية 
والســـكرتارية لمدة 10 أيام وحتى درجـــة البكالوريوس. 
فنحـــن نقـــدم 270 منحـــة كاملـــة فـــي المجمـــل ونتكفل 
بمصاريفهـــا من مطـــار الخرطوم وحتى مطـــار الخرطوم 
ومـــن هذه المنح 60 منحـــة لنيل الدكتـــوراة في عدد من 

كبريات الجامعات الهندية.
كيف تختارون الطلاب؟

هـــذا ســـؤال جيـــد الأولوية لمـــن يعمل مـــع الحكومة 
وبعد ذلك نضع شـــروطاً مثل إجادة اللغة الإنجليزية وألا 
يتخطـــى عمر المتقدم 24 عاماً ويقدم 
العديد من الأشخاص لمنح السفارة.

بالنســـبة للمجتمع الهندي  .؟ كم 
هندياً بالسودان؟

لدينـــا 1100 هندي مـــن أصحاب 
الجنســـية الســـودانية فـــي أم درمان 
معظمهم جاء إلى السودان قبل حوالى 
عشر ســـنوات وهم الآن يسهمون في 
تطويـــر الاقتصـــاد الســـوداني ودفع 
عجلـــة الإنتـــاج وأيضاً فـــي المقابل 
هنالـــك 25000 ألـــف ســـوداني فـــي 

الهند.
مـــا هي المجالات التـــي يعمل بها 

السودانيون بالهند؟
يعملون في مجال ريـــادة الأعمال 

لأنهم يعرفـــون العربية ومعرفة العربيـــة هي ميزة كبيرة 
بالفعل فالعديد من العرب يذهبون إلى الهند ويســـهمون 
فـــي بنـــاء المستشـــفيات والصناعـــات الدوائيـــة ولقـــد 
ســـاعدتهم العربية كثيراً فبعضهم انخـــرط في المجتمع 
الهنـــدي وتزوج من هنديات وهـــم الآن يعملون في مجال 

التصدير والاستيراد ويستوردون من السودان.
ماذا تستوردون من السودان؟

يســـتوردون من السودان كافة المنتجات الزراعية مثل 
السمسم والصمغ العربي والفول السوداني ولكنها كلها 

منتجات زراعية.
واحدة من أكثر المجالات الواعدة في الســـودان سوق 
الطاقة الشمســـية إلى أي مدى يمكن للهند ان تنخرط في 

هذا المجال بالسودان؟
لدينا في الهنـــد أيضاً العديد من الشـــركات الناجحة 
في مجال الطاقة الشمسية والتي أصبحت توجهاً عالمياً.

كمـــا أن لدينـــا في الهنـــد ثالـــث أكبر بيئـــة لحضانة 
الشـــركات الناشئة في العالم وفي العام الماضي فقط كان 
لدينا 42 شـــركة يونيكورن" ومصطلـــح يونيكورن يطلق 
على كل شـــركة تتخطـــى قيمتها الســـوقية حاجز المليار 

دولار.
  أســـتطيع أن أقول إننا إســـتطعنا إحداث نقلة نوعية 
حتـــى في عقلية الشـــباب الهنـــدي فبدلاً مـــن البحث عن 
وظيفة أصبح الآن الطلاب يجتمعون 
الدعم  ويتلقـــون  وينشـــئون شـــركة 
مـــن مســـتثمرين هنـــود أو يابانيين 
وبالتالي يخلقون وظائف في ســـوق 
العمل. المعهـــد الهندي للتكنولوجيا 
هـــو الآخر مثـــال لذلـــك فإضافة إلى 
أنـــه أفضل معهد فـــي الهند ف 60 ٪ 
من طلابـــه الآن لا يذهبون إلى العمل 
كموظفين ولكن يتجمعون مع بعضهم 
في شكل معلومات وينشؤون شركات 

ناشئة.
فـــي  بالمســـتثمرين  يســـتعينون 

توفير التمويل؟
  نعـــم .. بالمســـتثمرين الهنـــود 
شـــركات  وينشـــئون  واليابانييـــن 
تكنولوجيـــا وتطبيقـــات مثـــل التي 
عندكم في الســـودان "بنـــكك" ولدينا 
أيضاً العديـــد من التطبيقات الأخرى 
الناجحـــة والتي تقوم على اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
مثل "أولا" وهو مثل تطبيق ترحال الموجود في السودان 

وقد بدأ في التوسع والآن لديهم أكبر حصة في السوق.
في السوق الهندية؟

  نعـــم في الهند.. أيضاً قصة نجاح أخرى هي شـــركة 
باجاج الهندية هذه الشركة اشترت شركة سيارت ألمانية 
في ظـــل أزمة فيروس كورونا ولكنهـــا الآن أصبحت أكبر 
شـــركة منتجـــة للدرجات التـــي تعمل بالبطاريـــات وهذا 
يتوافق مع التغييـــر العالمي.في المجال المصرفي أيضا 
الهنـــد تقدمت كثيـــراً في المجـــال المصرفـــي وأصدرت 
بطاقة "روبي" وهي تنافس الآن ماســـتر كارد وفيزا والآن 
سنغافورا تستخدم هذه البطاقة والعديد من دول الخليج.

هي بالفعل قصص نجاح جديرة بالدراسة؟
  الهنـــد أيضاً الآن رائدة فـــي مجال تصدير المنتجات 
الزراعيـــة ومنتجـــات الألبان فهي تصـــدر الآن المنتجات 

الزراعية ولعدد من الدول الأخرى.
نحـــن في الصحافة  أيضاً واحدة من مهامنا تشـــجيع 

السودانيين للاستفادة من هذه التجارب؟
بالطبـــع الهند لديها فلســـفة بـــأن كل العالم عبارة عن 
عائلة واحدة. وأذكر جيداً أن أحد أصدقائي ســـألني لماذا 
لدينا العديد من الأصدقاء والشـــركاء في أفريقيا وأجبته 
بأننا لدينا فلســـفة بقسمة كل شيء مع الآخر فإذا فرضنا 
أن لدينا قطعة خبز سنتقاســـمها مع أصدقائنا وشركائنا 

السودانيين والأفارقة.
الســـؤال الأخير متـــى نتوقع أن يزور رئيـــس الوزراء 

الهندي السودان؟
اعتقد أن رئيس الوزراء الهندي ســـيزور السودان إذا 
قدمـــت له دعوة من رئيـــس الوزراء الســـوداني ..ورئيس 

الوزراء بالفعل زار يوغندا وكينيا
وكمبالا أيضاً؟

  نعم لقد زار يوغنـــدا.. اعتقد أن أفريقيا تمثل أولوية 
بالنســـبة لنا ، وســـنكون ســـعيدين بأخذ الدعوة لرئيس 

وزرائنا وسيولها الاهتمام المطلوب.

حوار 3
سفير دولة الهند بالسودان بالخرطوم في حوار المصالح المشتركة  والعلاقات التأريخية مع (التيار)

مستشفيات 
هندية حاولت 

انشاء فروع 
بالسودان لكنها 

إصطدمت 
بعوائق.

  الدين 
المطلوب 

من السودان 
في مجملة 

 (600)
مليون دولار

100 ألف طالب 
سوداني 

بالهند سواء 
في المرحلة 

الجامعية 
و الدراسات 

العليا.
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